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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

أدت التطورات الجيوسياسية الإقليمية، وعلى مدى عقود، إلى التقارب الأكثر غرابة، فمنذ وقت مبكر
ومع بداية الألفية الثانية، أشارت عدة مصادر إلى أن إيران تقوم بتمويل حركة طالبان الأفغانية، وكان
ذلك حين قررت الولايات المتحدة، بعد هجمات  سبتمبر ، غزو أفغانستان في الحرب ضد
الإرهــاب الــتي شنتهــا إدارة بــوش، في أواخــر عــام ، تــم طــرد حركــة طالبــان مــن الحكــم وحلــت
محلهــا حكومــة يرأســها حامــد كــرزاي، ومنــذ ذلــك الــوقت تعــددت الهجمــات ضــد حكومــة كــابول،

وحليفها الأمريكي.

ية الإسلامية تقدّم مساعدات واسعة النطاق لطالبان ليست جديدة، والأحاديث حول أن الجمهور
فرغبة طهران في مواجهة الوجود الأمريكي في المنطقة ليست سرًا، وبعد سقوط حكومة طالبان أواخر
عــام ، وبــدء هجــوم طالبــان ضــد الحكومــة والقــوات الأجنبيــة في البلاد عــام ، لم تنفــك
الحركــة الجهاديــة عــن الــدعوة إلى رحيــل القــوات الأجنبيــة، ووفقــا لبعــض الخــبراء في المنطقــة، فــإن

. المساعدات المالية والعسكرية من إيران الشيعية لحركة طالبان السنية تعود إلى عام

يــم بــاكزاد، البــاحث في معهــد العلاقــات يخيًــا، لم تكــن بين إيــران وطالبــان علاقــات جيــدة، ويقــول كر تار
الدوليـة والإستراتيجيـة في بـاريس: “لقـد كـان أول عمـل قـامت بـه حركـة طالبـان في عـام ، عنـد
وصولها إلى شمال أفغانستان، هو تجاهل كل المواثيق الدولية، والقيام بإعدام جميع الدبلوماسيين
في القنصـلية الإيرانيـة في مدينـة مـزار شريـف”، مضيفًـا: “مـن عـام  حـتى اليـوم، حـافظت إيـران
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على علاقات ودية مع النظام في كابول، تزامنًا مع شجب احتلال أفغانستان من قِبل الأمريكيين”.

صورة طالبان

بالإضافة إلى ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تغيرات دبلوماسية في المنطقة، ويوضح باكزاد: “تحسين
العلاقات بين أفغانستان وباكستان، يعتبر المفتاح لإيجاد حل سياسي في أفغانستان، ما يجعل من
الممكــن الآن وجــود مفاوضــات بين كــابول وطالبــان، وكــل الــدول المجــاورة، باســتثناء روســيا، تجــرى
اتصـالات مـع طالبـان، الذيـن تمـت دعـوتهم إلى الصين، تركيـا، وإلى بعـض البلـدان الأوروبيـة، ولـديهم

يارة إيران خلال الشهر الماضي”. أيضًا مكتبًا في قطر، ومن هذا المكتب توجه وفد من طالبان لز

ولكــن ظهــور تنظيــم الدولــة دفــع بعــض القــوى إلى تغيــير ســلوكهم مــع دول الجــوار، وحــتى تشكيــل
تحالفــات جديــدة لم يكــن بالإمكــان تصورهــا منــذ ســنوات قليلــة، وهكــذا، فــإلى جــانب وجــود العــدو
يا، وقدرته على التوظيف الأمريكي في المنطقة، فإن التوسع الإقليمي لتنظيم الدولة في العراق وسور
كثر واقعية بالنسبة وعلى تنفيذ هجماته في عدد من الدول الشرقية والغربية أصبح يمثل تهديدًا أ
يـة الإسلاميـة لنظـام بشـار يـا، فـإن دعـم الجمهور لإيـران، وبطبيعـة الحـال، فمنـذ بدايـة الحـرب في سور
الأسد كان دون قيد أو شرط، ولكنها لم تتعرض بعد لأي هجوم على أراضيها من قِبل تنظيم الدولة

الذي يقترب من الحدود الإيرانية وعلى نحو متزايد.

يــره الــذي وجهــه للكــونغرس، أن تنظيــم الدولــة حاليًــا في منــذ بضعــة أســابيع، اعتــبر البنتــاغون، في تقر
“مرحلــة الاســتكشاف الأوليــة” في أفغانســتان، مــع الكشــف عــن “بعــض الأدلــة المحــدودة عــن جهــود
التوظيف”، وما الرسالة المفتوحة التي بعثت بها حركة طالبان لتنظيم الدولة والتي تطلب فيها عدم
كيد على وجود التدخل في أفغانستان، وعدم تشويه قضية طالبان والحركات الإسلامية الأخرى إلا تأ

تنظيم الدولة في هذا بلد، حتى ولو كان محدودًا.

وعلى ما يبدو فإن “تنظيم الدولة يريد أن يصيب طالبان بخيبة أمل بسبب محاولته نشر قضيته
بشكل أسرع”، بحسب هوشانغ حسن ياري، الباحث وأستاذ في جامعة السلطان قابوس في سلطنة
عمـان، وهـذا مـا يؤكـده السـيد بـاكزاد، والـذي يـرى أيضًـا أن وجـود وتطـور تنظيـم الدولـة في باكسـتان

وأفغانستان كان وراء المصالحة بين كابول وإسلام أباد.

الحاجة للحرب

لا توجــد نقــاط تجمــع بين إيــران الشيعيــة وطالبــان الســنية، ولكــن إذا كــانت إيــران الشيعيــة تنصــب
نفســها مدافعــة عــن الشيعــة في العــالم إلا أن “المعيــار الأيــديولوجي يكــاد لا يــذكر في الســياسة الإيرانيــة،
فالعلاقـة المميزة بين إيـران وحـزب الله أو الأحـزاب الشيعيـة العراقيـة هـي الشجـرة الـتي تخفـي الغابـة،
فعنـدما يكـون الشيعـة هـم أقليـة كمـا هـو الحـال في أفغانسـتان، يصـبح وقتهـا الشريـك الأول لإيـران،
هم السنة دون غيرهم”، بحسب الخبير، لأننا لا يجب أن ننسى الحاجة للحرب، والتي هي وراء كل
إمكانية للتعاون، بحسب السيد حسن ياري، الذي يشير إلى أنه في الآونة الأخيرة قام وفد من حركة
يارة طهران، ومع ذلك، إذا قدمت إيران مساعدات لطالبان، فذلك لا يعني طالبان بقيادة الملا عمر بز



بالضرورة أن القرار أتخذ على أعلى مستوى في الحكومة، وبالتالي فإن دور هذه المساعدات حاليًا لا
يعدو أن يكون محدودًا نسبيًا.

يــم بــاكزاد إشراك المؤســسات الــتي لــديها اليــد العليــا في قضيــة الأمــن والســياسة الخارجيــة ويقــترح كر
يرها مباشرة إلى المرشد علي يا، لبنان …) والتي تقدم تقار لإيران في المنطقة (أفغانستان، العراق، سور
خامنئي، ووفقًا لبعض وسائل الإعلام، على غرار صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، فقد أوجد طالبان
لهم موقعًا في إيران، فبالإضافة إلى مكتب في مدينة مشهد (شمال شرق إيران)، يمكن لطالبان أن

يتدربوا في أربعة معسكرات تدريب في طهران ومشهد، وفي مدينتين من محافظة كرمان.

وعلى بعد أيام قليلة من الاتفاق النووي الإيراني بين طهران وواشنطن، فإن مثل هذا التحالف يبدو
ــران وطالبــان فيمكــن أن ــاري، إذا ثبــت التعــاون بين إي ــا بالمخــاطر؛ بالنســبة للســيد حســن ي محفوفً
يســتخدم ذلــك كوســيلة ضغــط علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، وفي صــورة التوصــل إلى اتفــاق مــع
الغـرب، فـإن رفـع العقوبـات سيسـمح بـدخول مليـارات الـدولارات إلى خزائـن الدولـة الإيرانيـة، غـير أن
ذلــك مــن غــير المؤكــد أن يمنــع إيــران مــن الاســتمرار في تمويــل حركــة طالبــان وذلــك بتســليمها السلاح

والأموال، وهو ما يمكن أن يكون على المدى الطويل، سلاحًا ذو حدين ويرتد على طهران.

يا لحساب إيران؟ هل ستقاتل حركة طالبان الأفغانية في سور

يا يجعلنا نعتقد أنهم مرسلون من قِبل طهران لدعم نظام بشار وجود العديد من الأفغان في سور
يــم بــاكزاد، يــرى أن هــذه المعلومــات غــير صــحيحة، مــذكرًا بانــدلاع قتــال بين طالبــان الأســد، لكــن كر
وتنظيــم الدولــة في أفغانســتان، الــتي قطعــت رأس عــشرة مــن مقــاتلي طالبــان في الشهــر المــاضي،
يــا، ممــن قــامت إيــران بتســهيل وصــولهم، ولكــن وبالفعــل هنــاك أفغــان يشــاركون في الحــرب في سور

هناك أيضًا الأفغان السنة في صفوف تنظيم الدولة.

وهذا الموقف يشاطره فيه هوشانغ حسن ياري، الباحث والأستاذ في جامعة السلطان قابوس في
سلطنة عمان، الذي قال: “إنهم أفغان لا ينتمون لحركة طالبان، في كثير من الأحيان عندما تكون
هنــاك حالــة وفــاة مــن بين الذيــن يقــاتلون إلى جــانب النظــام الســوري، تتكفــل الحكومــة الإيرانيــة
بمســؤولية إعــادة الجثــة وترتيبــات الجنــازة؛ الأمــر الــذي قــد يــؤدي بــالبعض إلى التفكــير في أن هــؤلاء

المقاتلين مرسلون من قبل إيران”.

ما هي المجموعات المختلفة لحركة طالبان ؟

عندما نتكلم عن حركة طالبان، فنحن نتحدث عن حركة التمرد المسلح ضد نظام كابول وحتى وقت
قريـب ضـد القـوات الأمريكيـة وحلفائهـا (النـاتو)، بشكـل عـام، تنقسـم حركـة التمـرد إلى قسـمين، كمـا
يفسر ذلك كريم باكزاد: حركة طالبان، وهي القوى التي تمثل نظام طالبان السابق (إمارة طالبان)،
والحزب الإسلامي لأمير الحرب السابق ضد الغزو السوفياتي في ثمانينات القرن العشرين، والذي كان

في ذلك الوقت من حلفاء أمريكا.

ولكن صحيح أن الجزء الأكبر من حركتي التمرد يتكون من طالبان، الذين كانوا متحدين في البداية،



وكــانوا يتكونــون مــن اتجــاهين: مجلــس كويتــا (مدينــة بلوشســتان الباكســتانية حيــث مقــر طالبــان)
وشبكة حقاني، على اسم أمير حرب آخر من وقت القتال ضد الشيوعية، والمعلوم أن شبكة حقاني في
كثر تعصبًا، ومع ذلك، كثر تطرفًا وأ اتصال مع تنظيم القاعدة في المناطق القبلية الباكستانية وهم أ

تقبل شبكة حقاني بقيادة الملا عمر، القائد الأعلى لحركة طالبان.
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